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افتتاحية العددعِيْدُ الْغَدِيْرِ

ــم(،  ــر خ ــمّى بـ)غدي ــكانِ المس ــك الم ــرام، وفي ذل ــة الح ــهرِ ذي الحجّ ــن ش ــرَ م ــنِ ع في الثام

ــهِ، كانَ حجّــاجُ بيــتِ اللهِ الحــرامِ المجتمعــونَ بالُألــوف مــع  وبعــدَ إتِمــامِ الحــجِّ الَأكــر في العــام ذاتِ

النبــيِّ الخاتــمِ عــى موعــدِ مــع الســاءِ بإعِــانِ إلِهــي جديــد، وبموقــفِ تاريخــي فــارق، حيــثُ 

ــدُ اللهِ الَأكــر،  ــم عي ــدُ اللهِ الَأكــر، نَعَ ــوم هــو عي ــي اقتضــت أَن يكــون هــذا الي ــة الت الِإرادة الِإلهي

رْضِ يَــوْمُ الْيِثَــاقِ الْأَْخُــوذِ  ــاَءِ يَــوْم‏ُ الْعَهْــدِ الْعَْهُــود، وَفِ الَْ وكيــفَ لا يكــونُ كذلــكَ و)اسْــمُهُ فِ السَّ

مْــعِ الْشَْــهُودِ( كــا عــن صــادقِ آلِ محمــدٍ )تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي: ج3، ص143(،  وَالَْ

بــيِّ الَأكــرم، إذِ لم  ــاءِ عــن تنصيــبِ الخليفــةِ الحــقِّ بعــدَ النَّ وهــو اليــومُ الــذي أَعلنــتْ إرِادةُ السَّ

ــابقةُ كــا يبــدو -مــن الَجهْــر والتَّصريــحِ بخلافــةِ أَمــرِ المؤمنــنَ بعــدَ  تكُــن تلــكَ المواقــفُ السَّ

ــةً وشــافيةً إلِا بموقــفٍ  ــةِ وموقــفِ- كافي ــرِ مــن نــصٍّ وحادث ــهِ في أَكث ، والتَّنصيــص علي ــيِّ ب النَّ

ــكَ وَإنِ  بِّ ــغْ مَــآ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ عظيــمٍ وإعــانٍ خطــر، فنــزلَ قولُــهُ تَعــالى: يَأَيُّ

ــروفُ  ــونُ الظ ــة 67، ولا تك ــدة: آي ــاسِ المائ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَالُله يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ لَّ

ــا  ــة بأَنه حم ــيُّ الرَّ ــا نب ــن فيه ــي أَعل ــةِ الت ــكَ الحجّ ــوب إلِا في تل ــتجمعةً للمطل ــةً ومس مؤاتي

حجّــةُ الــوداع، حيــثُ حضــورِ الُألــوف مــن كلِّ فــجٍّ عميــقٍ، فَوَضَــعَ عَــى نَفسِــهِ أوزارَ المسَــرِ، 

غــتُ؟  ــضَ في رَمضــاءِ الَهجــرِ، فَخَطَــبَ فَأَســمَعَ، ونــادى فَأَبلَــغَ، ثُــمَّ سَــأَلَُم أجَمــعَ فَقــالَ: هَــل بَلَّ ونََ

فَقالــوا: اللّهُــمَّ بَــى، فَقــالَ: اللّهُــمَّ اشــهَد، ثُــمَّ قــالَ: ألَســتُ أولى باِلُمؤمِنــنَ مِــن أنفُسِــهِم؟ فَقالــوا: 

ــدِ أَمــر المؤمنــنَ وقــالَ: »مَــن كُنــتُ مَــولاهُ فَهــذا عَــيٌِّ مَــولاهُ، اللّهُــمَّ والِ  بَــى، فَأَخَــذَ بيَِ

هُ، وَاخــذُل مَــن خَذَلَــهُ« حتــى قالهــا عمــر: )هنيئــاً  مَــن والاهُ، وعــادِ مَــن عــاداهُ، وَانــرُ مَــن نَــرََ

ــرازي:  ــر، ال ــر الكب ــة( التفس ــن ومؤمن ــولى كل مؤم ــولاي وم ــت م ــب، أصبح ــن أبي طال ــا اب ــك ي ل

حقــنَ، وبلّــغ رســولُ  ج12، ص42، فتمّــتْ حجّــةُ اللهِ عــى الحاضريــنَ أَجمعــنَ، بــلْ والغائبــنَ واللَّ

ــهِ  ــه عــيِّ بــنِ أَبي طالــبٍ، لكــن مــا آمَــنَ بـِـا أنــزَلَ الُله بحقِّ اللهِ مــا أَراده الُله تعــالى بحــقِّ وليِّ

ــهِ إلّ قَليــلٌ، ولا زادَ أكثَرُهُــم إلّ تَســراً. عَــى نَبيِِّ
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هـل أن معرفـة الله تعالى بالنسـبة للإنسـان بديهية 
نظرية؟ أم 

وللحديـث في هـذا الموضـوع لا بـد مـن بيـان 
معنـى السـؤال فما المقصود مـن البديهـي والنظري؟
الضروري أو البديهي أو الفطري: هو العلم الذي 
وإنما  واستدلال،  وفكر  نظر  إلى  حصوله  في  لا يحتاج 
يحصل بالاضطرار والبداهة، من دون توقف على أي 
شيء آخر، مثل تصور مفهوم الوجود والعدم، وعلمنا 
بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن النقيضين لا يجتمعان، 

وبأن الواحد نصف الاثنين وهكذا.
الـذي  العلـم  الكسـبي: هـو ذلـك  أو  النظـري 
يحتـاج إلى نظـر وفكـر واسـتدلال، كتصورنـا لحقيقة 
الـروح، وأن الأرض متحركـة حـول نفسـها وحول 

الشـمس، وأشـباه ذلـك.
وبعـد فهـم معنـى السـؤال نـأتي لنقـرّر مـا هـو 

المناسـب؟ الجـواب 
إن القرآن الكريم في بعض الآيات الكريمة ينفي 
الشكَّ في معرفة الله تعالى، مما يشير إلى أن معرفته تعالى 
شَكٌّ  اللهِ  أَفِ  تعالى:  قوله  منها  بديهي،  فطري  أمر 

من  فهذا   ،10 آية  إبراهيم:   ِرْض وَالَْ مَوَاتِ  السَّ فَاطِرِ 
الاستفهام الإنكاري، أي أن الله ينكر على الإنسان أن 
يكون لديه شك في الله تعالى، والخطاب موجه للجميع 

المؤمن والكافر على حد سواء.
يـنِ حَنيِفًا  ومنهـا قوله تعالى: فَأَقِـمْ وَجْهَكَ للِدِّ
لْقِ  تـِي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا لَ تَبْدِيـلَ لَِ فِطْـرَتَ اللهِ الَّ

يـنُ الْقَيِّمُ الـروم: آية 30. اللهِ ذَلـِكَ الدِّ
حيـث ورد عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ سـنان عـن أَبِ عَبْدِ 
 : وجَـلَّ عَـزَّ  اللهِ  قَـوْلِ  عَـنْ  سَـأَلْتُهُ  قَـالَ:   ،ِالله
تـِي فَطَـرَ النّٰـاسَ عَلَيْهٰـا مَـا تلِْـكَ  فِطْـرَتَ الله الَّ
الْفِطْـرَةُ؟ قَـالَ: »هِيَ الإسلام فطرهم الُله حِينَ أَخَذَ 
مِيثَاقَهُـمْ عَلىَ التوحيد قـال: أَلَسْـتُ برَِبِّكُـمْ؟ وفِيهِمُ 
الُْؤْمِـنُ والْكَافِرُ«التّوحيـد، الشـيخ الصـدوق: ج1، ص329.   
قـال:   جعفـر أبي  عـن  زرارة،  عـن  وورد 
سـألته عـن قـول الله عـز وجـل: حُنَفَـاءَ لِ غَيرَْ 
كِينَ بـِهِ ... الحـج: آية 31، وعـن الحنيفية، فقال:  مُشِْ
هـي الفطـرة التـي فطـر الله النـاس عليهـا لا تبديـل 

لخلـق الله، وقـال: فطرهـم الله على المعرفـة.
وَإذِْ  قال زرارة: وسألته عن قول الله عزوجل: 

دروس في العقيدة

مَعْرِفَةُ الِله بَدِيهيّةٌ أَم نَظَرِيٌّة؟
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تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ  يَّ كَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ أَخَذَ رَبُّ
عَلَٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ... الأعراف: آية 172، قال: 
فخرجوا  القيامة  يوم  إلى  ذريته  آدم  ظهر  من  أخرج 
، فعرفهم وأراهم صنعه، ولولا ذلك لم يعرف  كالذرِّ
أحد ربه، وقال: قال رسول الله: كل مولود يولد 
على الفطرة. يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، 
مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  نْ  مَّ سَأَلْتَهُم  وَلَئنِ  قوله:  فذلك 
الشيخ  التّوحيد،  آية 32،  الزمر:   ...الله لَيَقُولُنَّ  رْضَ  وَالَْ

الصدوق: ج1، 330.

آخـر  سـؤالًا  نفترض  أن  يمكـن  هـذا  وعلى 
مـن  الكثير  أن  وهـو  قدمنـا،  مـا  على  متفرعـاً 
الآيـات الكريمـة ذكـرت قضايـا نظريـة في معرفتـه 
تعـالى، كقولـه سـبحانه: لَـوْ كَانَ فِيهِماَ آلَِـةٌ إلَِّ الله 
 َيَصِفُـون عَماَّ  الْعَـرْشِ  رَبِّ  لَفَسَدَتَافَسُـبْحَانَ اللهِ 
الأنبيـاء: آيـة 22، وهـو اسـتدلال واضـح، فكيف نوفق 

السـابقة وهـذا الاسـتدلال؟ البديهيـة  الفطـرة  بين 
والجواب: 

إن هذا الاستدلال ليس معناه أن المعرفة نظرية، 
بل جاءت به الآيات القرآنية للتنبيه، فإنّ الإنسان قد 

يغفل عن بعض الأمور البديهية فيحتاج إلى تنبيه.
عناداً  وبديهته  فطرته  ينكر  الذي  الكافر  كذلك 
وتكبراً، فإنه يخاطب بأمور عقلية نظرية ليعود إلى تلك 
أو  المنكرين  مع  التعامل  في  الأسلوب  وهذا  الفطرة، 
الغافلين ورد في القرآن الكريم في غير موضوع المعرفة 
أيضاً، فقد جاء التذكير بالنعم السابغة على الإنسان في 
قوله تعالى: وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي 
وَاثَقَكُم بهِِ المائدة: 7، وقوله تعالى: فَاذْكُرُوا آلَءَ اللهِ 
صّرح  القرىن  إن  بل   ،69 الأعراف:   َتُفْلِحُون كُمْ  لَعَلَّ
مَ  إنَِّ رْ  التذكيري، كما في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّ المنهج  بهذا 
رٌ الغاشية: 21، وَقَوْلهِِ سبحانه: ﴿إنِْ هُوَ إلَِّ  أَنتَ مُذَكِّ
الُمؤْمِنيَِن  أَمِيُر  بيّ  وَقَدْ   ،60 الإنعام:  للِْعالَيَِن﴾  ذِكْرى 
إلَِيْهِمْ  وَوَاتَرَ  رُسُلَهُ،  فِيهمْ  هذه القضية بقوله: »فَبَعَثَ 
مَنْسَِّ  رُوهُمْ  وَيُذَكِّ فِطْرَتهِِ،  مِيثَاقَ  ليَِسْتَأْدُوهُمْ  أَنْبيِاءَهُ، 
دَفَائنَِ  مْ  لَُ وَيُثيُِروا  بْلِيغِ،  بَالتَّ عَلَيْهِمْ  وا  تَجُّ وَيَْ نعِْمَتهِِ، 
فَوْقَهُمْ  سَقْف  مِنْ  الْقَْدِرَةِ:  آيَاتِ  وَيُرُوهُمْ  الْعُقُولِ، 
ييِهِمْ،  تُْ وَمَعَايشَِ  مَوْضُوع،  تَهُمْ  تَْ وَمِهَاد  مَرْفُوع، 
تَتَابَعُ  وَأَحْدَاث  رِمُهُمْ،  تُْ وَأَوْصَاب  تُفْنيِهمْ،  وَآجَال 

عَلَيْهِمْ« نهج البلاغة،  السيد الشريف الرضي: ص34.  
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الشـعوب  أكثـر  مـن  كانـوا  ومانيين  الرُّ إنّ 
القديمـة قبـولًا لديانـات غيرهـم، فقـد عبـدوا 
آلهـة كثيرة في وقـت واحـد، وكانـوا إذا اتّصلـوا 
بقـوم أخـذوا آلهتهـم وعبدوهـا تحـت أيّ صفةٍ، 
فانتشرت بينهـم الديانـات اليونانيـة الأوليمبيـة 
والسريـة، وعندمـا اتّصلـوا بالبلاد الشرقيـة عن 
الشرقيين  ديانـات  راقـت  الفتوحـات  طريـق 
فاعتنقوهـا وتعبّـدوا بهـا، وأخـذوا  أعينهـم،  في 
يقدّمـون لها الطقـوس والقرابين. )ينظر: موسـوعة 

أحمـد علي: ص190(. العقيـدة والأديـان، 

، وليـس فيها  ولذلـك ليـس في ديانتهـم نبـيٌّ
سـعي إلى تفسير طبيعـة الآلهـة، ولم يُعـرف لهـم 
الفضيلـة  ـم  يُعلِّ محـدد  ونـصّ  مقـدّس،  كتـاب 
حقائـق  عـن  ويكشـف  الصالحـة،  والأخلاق 
في  يُعـرف  ولم  والكونيـة،  الطبيعيـة  الظواهـر 
الحسـاب  ليـوم  واضـح  مخطـط  الديانـة  هـذه 
انتظـار  والبعـث، الأمـر الـذي يدعـو إلى عـدم 
تعاليـم وعقائـد صارمة يقـوم على ترويجها كهنة 
دقيقـة. كهنوتيـة  تراتبيـة  في  ومنظّمـون   مميّـزون 
العريسـى:  محمـد  المنقرضـة،  الوضعيـة  الديانـات  )ينظـر: 

.)251 ص

مذاهب وأديان

الناحية العملية:
النفعيـة  العمليـة  الناحيـة  أنّ  شـكَّ  لا 
ومانيـة، فطالمـا كانـت  سـيطرت على الديانـة الرُّ
ومانية تؤدي دورها بالنسـبة للشـخص  الآلهـة الرُّ
ومـاني وتلبي لـه متطلباته، فيعبـد تلك الآلهة،  الرُّ
لكنّـه إذا ثبـت عـدم جـدوى إلـه مـن الآلهـة لم 
ومـاني أن يبحث عـن معبود  يتردد الشـخص الرُّ
كانـت  ولمـّا  الأول،  المعبـود  خذلـه  طالمـا  آخـر 
الديانـة سـطحية شـكلية غير روحية، فقـد كان 
بهـذا  مسـتمرّ  إحسـاس  الشـخص  هـذا  لـدى 
النقـص، وهـو مـا أدّى إلى اسـتقبال آلهـة كثيرة 
بين  مـن  وكان  بهـا،  والترحيـب  الشرق  مـن 
هـذه الآلهـة الإلـه إسـكليبيوس، والآلهـة كييلي، 
وإيريـس، وميثـراس، وغيرهـم. )ينظـر: مقدمـة في 

وْمَانِيَّة الِميــثُولوجِيَا الــرُّ
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ومـان، فايـز يوسـف محمـد: ص38(. الرُّ آثـار 

ومان: مفهوم الآلهة عند الرُّ
كغيرهـم  وثنيّين  الأولـون  ومـان  الرُّ كان 
مـن الشـعوب القديمـة، وعبـدوا قِـوَى الطّبيعة، 
وتصـوّروا أنّ لـكلّ مظهر من مظاهرهـا إلهاً يدبّر 
أمورهـا، ثـمّ تطـوّرت بفعـل احتكاكـه باليونـان 
يعتقـدون  وصـاروا  والأيونيين،  والفينيقيين 
وبصفاتهـا  بشـكلها  البشر  تشـبه  آلهـة  بوجـود 
وبعواطفهـا، وأخـذوا مفاهيـم اليونانيين حـول 
الألوهيـة واسـتوردوا آلهتهـم وسـمّوها بأسماء 
ومانيـة  الرُّ الآلهـة  أشـكال  تكـن  ولم  رومانيـة، 
وكذلـك  البشريـة  الأشـكال  عـن  لتختلـف 
طبائعهـم، فآلهتهـم تحـبّ كما يحـبّ البشر وتكره 
تخضـع  لا  الآلهـة  وعلاقـة  وتنتقـم،  وتغضـب 
المسـتقبل  مـن  كالخـوف  بالهـم  تُقلـق  لهواجـس 
المـوت(،  )أي:  العـدم  هـوّة  إلى  السـقوط  ومـن 
فالآلهـة خالـدة وتتمتـع بشـباب دائـم، وجمالهـا 
لا يخفـت، وقدرتهـا لا تضمحـل، وعواطفهـا لا 
محمـد  المنقرضـة،  الوضعيـة  الديانـات  )ينظـر:  تنضـب. 

ص251(. العريسـى: 

المعتقدات:
والمعجـزات،  بالحسـد،  ومـان  الرُّ يعتقـد 
شـائعة  التمائـم  كانـت  ولقـد  والخرافـات، 
الاسـتعمال عندهـم، سـواء علّقهـا الأشـخاص 
على أبـواب منازلهـم، أو على صدورهـم؛ لترد 
السـحرية  التعاويـذ  وكانـت  الخبيثـة،  الأرواح 
الأمـراض،  ولشـفاء  الأخطـار،  لمنـع  تسـتخدم 

جيـوش  وإهلاك  السماء،  مـن  المطـر  وإنـزال 
ومانيـة، سـيد محمـد عمر:  الأعـداء. )ينظـر: الحضـارة الرُّ

.)67 ص

ومان: مفهوم الأرواح عند الرُّ
الطبيعـة  في  شيء  كلّ  أنّ  ومـان  الرُّ اعتقـد 
تسـكنه الأرواح التـي تفرّس وجـود هـذا العـدد 
ومـاني، وتظهر  الكبير من الآلهـة في البانثيـون الرُّ
المشـيئة الإلهية عن طريـق الظواهـر الطبيعية التي 
ومـاني التقـيّ عـن تفسير  يبحـث الشـخص الرُّ
لهـا، وهـذا يعلـل الاهتمام الكبير المقـدم للفؤول 
والنـذر في كلّ مظهـر مـن مظاهـر الحيـاة اليومية 
أحمـد  والأديـان،  العقيـدة  موسـوعة  )ينظـر:  ومانيـة.  الرُّ

ص192(. علي: 

ومان الكبار: آلهة الرُّ
وبـدأت تظهر أسماء آلهـة كبار بعـد )زحل( 
إلـه البـذور، و)نبتون( إلـه المـاء، و)كويرنيوس( 
إلـه القـوة الغامضـة التـي توحّـدت فيما بعد مع 
)رومولـوس( المؤسـس الأسـطوري لروما، وفي 
أقامـوا  ديانتهـم  تاريـخ  مـن  اللاحقـة  المرحلـة 
هيـاكل ومعابـد عظيمـة علي تـلّ الكابتـول وهو 
السـبعة، كمعبـد )جوبيتر(  أعلى تلال رومـا  
كأفضـل وأعظم إلـه، وجعلوه يسـيطر على مجمع 
آلهـة الكابتـول على النحو الـذي كان يسـيطر فيه 
)زفـس( على مجمـع آلهـة جبـل )أوليمبـوس(. 
)الديانـات الوضعيـة المنقرضة، محمد العريسـى: 

ـ 246(. ص 245 
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  يـروى أن معاويـة بـن أبي سـفيان مـرّ يوماً 
بجمـع مـن قريـش مجتمعيـن حـول عبـد اللـه 
بـن عبـاس، فلمـا رأوه قامـوا إليـه مرحّبيـن إلا 
ابـن العبـاس بـدأت عليـه أمـارة الجفـاء وعـدم 

الترحيـب.
فقـال معاويـة لعبـد اللـه بـن عبـاس: يـا بن 
عبـاس مـا منعك مـن القيـام كما قـام أصحابك 
إلا لموجـدة ـ أي لتحاملـك ـ علـيّ بقتالي إياكم 
يـوم صفيـن، ثـم عقّب قائلاً: يـا ابن عبـاس إن 
عمّـي عثمان قتـل مظلومـاً -أي أنّ الحيف واقع 

علـى معاوية بسـبب ذلك-.
فقـال ابـن عبـاس: إن عمـر بن الخطـاب قد 
قتـل مظلومـاً ـ أي: ليحتـج بـه علـى معاويـة ـ 

فسـلّم الأمـر إلـى ولـده مـن بعـده وهـذا ابنه.
فقال معاوية: إن عمر قد قتله مشرك.

قـال ابن عبـاس: فمن قتـل عثمـان!؟ ـ فمن 

قتـل عثمان هو مسـلم ـ فذلـك أدحض لحجتك 
وأحـل لدمه، إن كان المسـلمون قتلـوه وخذلوه 

فليـس إلا بحق.
قـال معاويـة بـن أبـي سـفيان: فإنـا كتبنا في 
الآفـاق ننهـى عن ذكـر مناقـب عليّ وأهـل بيته، 
فكـف لسـانك يـا بن عبـاس وأربع على نفسـك 

ـ أي توقـف وأسـلم عليها-.
قال ابن عباس: فتنهانا عن قراءة القرآن؟

قال معاوية: لا أنهاكم عن قراءته.
فقال ابن عباس: أفتنهانا عن تأويله؟

قال معاوية: نعم، أنهاكم عن ذلك.
قـال عبد الله بـن عبـاس: أفنقرأه ولا نسـأل 

عمّـا عنى اللـه به؟
قال معاوية: نعم.

قـال ابـن عبـاس: فأيمـا ـ أيهمـا ـ أوجـب 
العمـل بـه؟ أو  علينـا قراءتـه 

مناظرات عقائدية

ابنُ
عَبَّاس

وَمُعَاوِيَة
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قـال معاويـة بن أبي سـفيان: سـل عـن ذلك 
يتأولـه أنـت وأهـل  يتأولـه علـى غيـر مـا  مـن 

. بيتك
قـال عبـد الله بـن عباس: إنمـا أنـزل القرآن 
علـى أهـل بيتي فأسـأل عنـه آل أبي سـفيان وآل 
أبي معيـط واليهـود والنصـارى والمجوس؟!!

قـال معاويـة: فقـد عدلتنـا بهـم ـ أي تقارننا 
. - بهم

قـال ابـن عبـاس: لعمـري مـا أعدلـك بهم، 
إلا إذا نهيـت الأمـة أن يعبـدوا الله بالقـرآن وبما 
فيـه مـن أمر ونهـي، أو حلال وحرام، أو ناسـخ 
أو  محكـم  أو  خـاص،  أو  عـام  أو  منسـوخ،  أو 
متشـابه، وإن لـم تسـأل الأمـة عـن ذلـك هلكوا 

وتاهوا. واختلفـوا 
قـال معاوية: فاقـرءوا القرآن ولا ترووا شـيئا 
 ممـا أنـزل اللـه فيكـم ومـا قـال رسـول الله

وارووا مـا سـوى ذلك.
قـال ابـن عبـاس: قـال اللـه تعالى فـي كتابه 
الكريـم، بسـم الله الرحمـن الرحيـم: يُرِيدُونَ 
أَنْ يُطْفِئُـوا نُـورَ الله بأَِفْوَاهِهِـمْ وَيَأْبَى اللـه إلَِّ أَنْ 

يُتـِمَّ نُورَهُ وَلَـوْ كَرِهَ الْكَافِـرُونَ. )التوبـة: 32(.
قـال معاويـة: يـا ابـن عبـاس اكفني نفسـك 
بـد فاعلا  وكـفّ عنـي لسـانك، وإن كنـت لا 

فليكـن سـرّا، ولا تُسـمعه أحـداً علانيـة.
يجـرّ  منزلـه خائبـاً  إلـى  معاويـة  ثـم رجـع 

عبـاس. ابـن  مـع  نقاشـه  مـن  أذيالـه 
المصدر:

)كتـاب مناظـرات فـي الإمامـة: الشـيخ عبـد اللـه 

ص112(. الحسـن، 
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كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُونَ  لَةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  ذِينَ  الَّ آمَنُوا  ذِينَ  وَالَّ وَرَسُولُهُ  الُله  كُمُ  وَليُِّ مَ  إنَِّ تعالى:  قال 
وَهُمْ رَاكِعُونَ المائدة: آية ٥٥، روى الفخر الرازي في تفسيره: رُوي عن عطاء، عن ابن عبّاس: 
أنّا ـ آية الولاية ـ نزلت في علي بن أبي طالب. التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج١٢، ص٢٦، وجاء 
في الكشّاف للزمخشري قال: )... وإنّما نزلت في علي كرّم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع 
في صلاته، فطرح له خاتمه كأن كان مرجاً -أيّ: غير مستعص- في خنصره، فلم يتكلّف لخلعه..( 
الكشّاف، الزمخشري: ج١، ص٦٨٢، وبعد هذا النقل من العامة على كون هذه الآية المباركة نزلت في أمير 

المؤمنين أثار بعضهم شبهة حول الآية المباركة وهي:
ذِينَ آمَنُوا في الآية المباركة هو علي بن أبي طالب فلماذا جاءت بصيغة  إذا كان المقصود الَّ

الجمع؟
وجواب هذه الشبهة:

نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله  الزمخشري في كشّافه )ج1، ص624(: )وأنها  وهو جواب 
سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه، كأنه كان مرجاً في خنصره، فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل 

تفسد بمثله صلاته.
فإن قلت: كيف صحَّ أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة؟

قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلًا واحداً ليرغب الناس في مثل فعله؛ فينالوا 
مثل ثوابه، ولينبّه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان، 

وتفقد الفقراء، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه(.
إذن لا مشكلة عند الزمخشري في نزول هذه الآية في أمير المؤمنين، وليس عنده مشكلة في صيغة 

الجمع، ولو أردنا نتخذ جواباً آخراً لقلنا:
ان الله تعالى أراد أن يعظّم هذه الفضيلة أو هذا الفعل من أمير المؤمنين، فجاء بلفظ الجمع إكراماً 
له، بالإضافة لما ذكره السيد شرف الدين -بما مضمونه-: لو أنّ الآية جاءت بصيغة المفرد، لبادر 
 له منهم  عداوة  آياته  وتحريف  الكريم  القرآن  في  التصّرف  إلى  المنافقين  من   المؤمنين أمير  أعداء 

)المراجعات: ص263(.

شبهات وردود

آيَةُ الْوِلَيةِ



مجلــة شهـــرية تعنى بالثقـــافة العقـــائديـة
العدد )53( لشهر ذي الحجة عام 1441هـ

1111

نجومٌ في سماءِ العقيدة

نجم من النجوم التي سمت في سماء العقيدة والولاء لأهل بيت النبوة، والذي كانت له البصمات 
الواضحة والجلية مع المعصومين، هو ذلك البطل الشجاع والموالي الأمين هانئ بن عروة، ولمناسبة 
شهادة هانئ بن عروة في شهر ذي الحجة الحرام فقد ارتأينا أن يخصص باب )نجوم في سماء العقيدة( لهذا 

العدد باسم هذا المخلص الشجاع.
مَذحِج،  قبيلة  من  مراد  بني  إلى  نسبه  يرجع  المرادي،  نمران  بن  الفضفاض  بن  عروة  بن  هانئ  هو 
وكان من أبرز وجوه الكوفة وأشرافها، وكان شيخ مراد وزعيمها إذا ركبَ، ركبَ معه أربعة آلاف 
دارع وثمانية آلاف راجل، فإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين ألف دارع. الإمامة والسياسة، ابن 

قتيبة: ج 2، ص 4.

كان أحد خواص أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب، وكان شديد الولاء له، وشارك معه في 
جميع حروبه ضدّ الناكثين والقاسطين والمارقين في الجمل وصفين والنهروان )وقعة صفين، ابن مزاحم: ص137(، 
وكان أحد أقطاب ثورة حجر بن عدي ضد عبيد الله بن زياد، ومن أشدّ المعارضين لبيعة يزيد التي رام معاوية 

أخذها من الكوفيين.
وكان الدور البارز لهذا البطل الموالي الذي ما ختم به عاقبته ونال به سعادته هو ما سطره من شجاعة 
وبطولات في قضية جعل بيته مركزاً للنشاطات السياسية المناهضة للحومة الأموية الظالمة بمجرد قدوم 
إليها، وفي نفس الوقت لعب هانئ دوراً بارزاً وقيادياً في احتضان نهضة مسلم بن  اللعين ابن زياد 
عقيل في الكوفة، فقد فتح أبوابه لمسلم بن عقيل بعد أن كان في دار المختار الثقفي؛ بسبب اكتشاف 
أمر مسلم من قبل رجال ابن زياد، فكانت داره مختلفاً لشيعة أهل البيت ولخدمة قضية مسلم بن عقيل، 

بسبب ما يتمتع به هانئ من النفوذ والوجاهة في الكوفة.
إلا أن جواسيس الباطل وعيون أهل الظلم قد أوقعت هذا القائد الشجاع في شباك عبيد الله بن زياد 
في قصة يذكرها أرباب السير والتاريخ )أنظر تاريخ الطبري: ج5، ص349(، ففي الثامن من ذي الحجّة سنة ستين 
للهجرة وبعد شهادة مسلم بن عقيل أمر عبيد الله بن زياد بضرب عنق هانئ بن عروة فضربه مولى لعبيد الله 
بن زياد بالسّيف في سوق القصابين بعد أن شدّ كتافاً، فالسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حياً.

J
هَانئ بْنُ عُرْوَة
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مْـــدُ  قـــال أمـــر المؤمنـــن: »الَْ
ي لَ يَبْلُـــغُ مِدْحَتَـــه الْقَائلُِـــونَ، ولَ  لِ الَّـــذِ
ــه  ـ ي حَقَّ ــؤَدِّ ونَ، ولَ يُـ ــادُّ ــاَءَه الْعَـ ــيِ نَعْـ ـ يُْ
الُْجْتَهِـــدُونَ، الَّـــذِي لَ يُدْرِكُـــه بُعْـــدُ الْمَِـــمِ، 

ولَ يَنَالُـــه غَـــوْصُ الْفِطَـــنِ...«. 

مـــن ملاحظـــة مـــا تقـــدم في الأعـــداد 
ـــتملة  ـــة مش ـــذه الخطب ـــة أنّ ه ـــن المجل ـــابقة م الس
عـــى مباحـــث عظيمـــة ونكـــت مهمـــة، 
فابتـــداء الإمـــام بذكـــر الله جـــلّ جلالـــه 
ـــدأ  ـــه، فب ـــو أهل ـــا ه ـــه ب ـــاء علي ـــده والثن وتمجي
بتقديـــم حمـــد الله تعـــالى عـــى الـــكلّ هاهنـــا 
ــادة  ــاً عـــى العـ ــائر خطبـــة، جريـ وفي سـ
ــا، وسّر ذلـــك  في افتتـــاح الخطـــب وتصديرهـ
ـــالى،  ـــى الله تع ـــاء ع ـــزوم الثن ـــق بل ـــب الخل تأدي
ـــاب  ـــاح كلّ خط ـــد افتت ـــه عن ـــراف بنعمت والاع

لاســـتلزام ذلـــك.
ـــى  ـــد معن ـــوم يفي ـــو معل ـــا ه ـــد ك والحم
الشـــكر ويفيـــد مـــا هـــو أعـــمّ مـــن ذلـــك، 

وهـــو التعظيـــم المطلـــق بجميـــع أقســـامه.
فقولـــه: )الـــذي لا يبلـــغ مدحتـــه 
ـــالى،  ـــه تع ـــك تنزيه ـــن ذل ـــون(، أراد م القائل
ـــه  ـــة مدح ـــى كيفيّ ـــة ع ـــول البشريّ ـــاع العق وإط
ســـبحانه، وبيـــان هـــذا الحكـــم أنّ الثنـــاء 
الحســـن عـــى الـــيء إنّـــا يكـــون كـــا هـــو 
ـــس  ـــك في نف ـــو كذل ـــا ه ـــه ب ـــاء علي إذا كان ثن
ـــب  ـــقّ الواج ـــن في ح ـــر ممك ـــك غ ـــر، وذل الأم
ــا  الوجـــود ســـبحانه إلَّ بتعقّـــل حقيقتـــه ومـ
لهـــا مـــن صفـــات الجـــال ونعـــوت الكـــال 
ـــذا  ـــن ه ـــاصرة ع ـــر ق ـــول الب ـــي، وعق ـــا ه ك
ــن  ــن المادحـ ــدر عـ ــول وإن صـ ــام، فالقـ المقـ
بصـــورة المـــدح المتعـــارف بينهـــم؛ وعـــى مـــا 
ـــو أشرف  ـــا ه ـــالى ب ـــه تع ـــن وصف ـــم م ـــو دأبه ه

مقتطفات من كتب العقائد

مَاءِ والَأرْضِ ابْتَداءُ خَلْقِ السَّ
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ـــه في  ـــال مدح ـــس بك ـــض، فلي ـــرفي النقي ـــن ط م
ـــه  ـــا ب ـــى م ـــم ع ـــدم اطلاعه ـــر؛ لع ـــس الأم نف

ـــالى. ـــه تع ـــقّ في حقّ ـــون المـــدح الح يك
قوله: ولا يحصى نعماءه العادّون.

المـــراد أنّ جزئيّـــات نعـــم الله وأفرادهـــا 
ـــان  ـــا، وبي ـــان لكثرته ـــدّ الإنس ـــا ع ـــط به لا يحي
ـــالى:  ـــه تع ـــل، فقول ـــل والنق ـــم بالعق ـــذا الحك ه
 .صُوهَـــا تُْ لَ  اللهِ  نعِْمَـــةَ  وا  تَعُـــدُّ وَإنِْ 

ــة 18(.  ــل: الآيـ )النحـ

ـــتقصي آلاؤه،  ـــاؤه ولا تس ـــى نع ـــا تح ف
ــى  ــن عـ ــه الغافلـ ــم تنبيـ ــذا الحكـ ــة هـ وغايـ
ـــه  ـــراف بنعم ـــبحانه، والاع ـــكر الله س ـــزوم ش ل

ـــال. ـــاره بالب ـــدوام إخط ـــتلزم ل المس
قوله: )ولا يؤدّي حقّه المجتهدون(.

هـــذا الحكـــم ظاهـــر الصـــدق مـــن 
وجهـــن:

ــة هـــو  ــقّ النعمـ ــا كان أداء حـ الأول: لمـّ
مقابلـــة الإحســـان بجـــزاء مثلـــه، وثبـــت أنّ 
نعـــم الله ســـبحانه لا تحـــى لـــزم مـــن ذلـــك 

أنّـــه لا يمكـــن مقابلتهـــا بمثـــل. 
ـــا  ـــن أفعالن ـــاه م ـــا نتعاط ـــاني: أنّ كلّ م الث
ــا  ــا وقدرتنـ ــتندا إلى جوارحنـ ــة مسـ الاختياريّـ
ــي  ــا وهـ ــباب حركاتنـ ــائر أسـ ــا وسـ وإرادتنـ
بأسرهـــا مســـتندة إلى جـــوده ومســـتفادة مـــن 
ـــكر  ـــن الش ـــا م ـــدر عنّ ـــا يص ـــك م ـــه، وكذل نعمت
ــل  ــة فتقابـ ــادات نعمـ ــائر العبـ ــد وسـ والحمـ

نعمـــة بنعمـــة.

قولـــه: )الـــذي لا يدركـــه بعـــد 
الهمـــم ولا ينالـــه غـــوص الفطـــن(.

ـــى  ـــن ع ـــا إلى الفط ـــوص هاهن ـــناد الغ إس
ـــا  ـــتعارة هاهن ـــه الاس ـــتعارة، ووج ـــبيل الاس س
ـــة  ـــال الإلهي ـــوت الك ـــال ونع ـــات الج أنّ صف
ـــى  ـــوف ع ـــا والوق ـــدم تناهيه ـــت في ع ـــا كان لمّ
ــمّ  ــر الِخضَـ ــبه البحـ ــا تشـ ــا وأغوارهـ حقائقهـ
ــاحل،  ــه إلى سـ ــائح لـ ــل السـ ــذي لا يصـ الَّـ
ـــب  ـــرار، فواج ـــه إلى ق ـــص في ـــي الغائ ولا ينته
الوجـــود ليـــس بمـــدرك في الحقيقـــة، تعـــالى 

عـــاّ يقولـــون علـــوّا كبـــرا.
المصادر: 

 ،الإمـــام عـــي البلاغـــة، خطـــب  نهـــج 
ص39. صالـــح:  تحقيـــق 

شرح نهـــج البلاغـــة، ابـــن ميثـــم البحـــراني: ج1، 
ص123.
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صفحات مهدوية

عصر  في   الإمام حكم  في  نظريتان  هناك 
الظهور:

أذهان  في  تجول  التي  وهي  الأولى:  النظرية 
الناس، وهي أن عصر الظهور سيكون عصر  أغلب 
سلوك  وسيكون  المقاييس،  بكل  الإلهي  الإعجاز 
ذلك  فإن  لذلك  الأمور،  إدارة  في  إعجازيّاً  الإمام 
الزمن هو عالم من نمط آخر، يختلف عن عالمنا كثيراً 
والعقلية،  والروحية،  النفسية،  النواحي،  جميع  من 

والفكرية، والمادية، وغير ذلك من جوانب الحياة.
أن  النظرية  هذه  أصحاب  يرى  الثانية:  النظرية 
الظهور  بعد  ما  كذلك  والناس   الإمام سلوك 
لعالم  خاضع  كونه  حيث  من  زماننا  عن  يختلف  لا 
لكنه  الإعجاز  ينكرون  ولا  والمسببات،  الأسباب 
استثنائية خاصة ونادرة، لا يمكن  يكون في حالات 

أن ينسب له نظام الحياة.
يحدث  ما  كل  أن  يرون  النظرية  هذه  أصحاب 
علمياً،  ل  ومعلَّ ر  ومَّبر مفَّس  فإنه  الظهور  عصر  في 
علمية،  زاوية  من  تدرس  أن  يمكن  قضية  كل  وان 
فلماذا  ومعطياتها،  أدلتها  بحسب  وتوضح  وتبرهن 

 :الصادق الإمام  رواية  فمثلًا  للإعجاز؟  نلجأ 
أسماعهم  في  لشيعتنا  الله  مدَّ  قام،  إذا  قائمنا  »إنَّ 
بريد؛  القائم  وبين  بينهم  يكون  لا  حتّى  وأبصارهم، 
مكانه«  في  وهو  إليه  وينظرون  فيسمعون،  يكلّمهم 

بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص336.   

العلمي  التطور  حسب  فسروها  الرواية  هذه 
شاشة  في  ينظر  أن  للإنسان  يمكن  فإنه  الحديث، 
صغيرة، فيرى صاحبه وهو في الغرب أو في الشرق، 

ويسمع كلامه أيضاً، وهكذا بقية الروايات.
النظرية الثالثة: وهي نظرية الجمع والتوفيق بين 

نظرية الأسباب والمسببات وبين نظرية الإعجاز.
فتلاحظ سنة الله في الكون القائمة على الأسباب 
الطبيعية، وبين ملاحظة الروايات التي تتحدث عن 

إعجاز لا شك فيه.  
الظهور  عصر  سيكون  أنه  النظرية  هذه  ترى 
البشر قمة  الاثنين معاً، فمن جهة سيكون  هو مجمع 
في العلم وقمة في المعرفة، إما كلهم أو النخبة منهم، 
وأن البشر بشكل عام سيكونون كأشد ما يكونون من 
التهيؤ المعرفي والديني لاستقبال هذا الحدث العظيم، 

ِّحُكْمُ الِإمَامِ الَمهْدِي

هُورِ في عَصْرِ الظُّ
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فعالم  الدرجات،  أعلى  في  سيكون  الأمرين  كلا  وإن 
أقصى  سيبلغ  العلمية  والعلل  الطبيعية  الأسباب 
مدىً  أقصى  سيبلغ  أيضاً  الإعجاز  وعالم  مستوىً، 

ممكن.
ترتبط  التي  على هذا تتضح الأعمال والمعطيات 
إرهاصاً  المؤمنون  يتصّرف  وكيف  الظهور،  بعصر 
أو  مسجداً  المؤمن  بنى  فإذا  المبارك،  الزمن  لذلك 
حسينية، فإن هذا العمل ربما خطوة في طريق الظهور، 
أيضاً ربما تكون سبباً  أنه لو أسس جامعة علمية  كما 
في رقي البشرية علمياً أو معرفياً، بالتالي تكون خطوة 

نحو عصر الظهور.
عاملا  كان  وإن  وتهذيبها  الأنفس  تزكية  إذاً 
أساسياً جوهرياً أكيداً لا شك فيه، ليست هي العامل 
إنجاز  أي  إن  بل  الظهور،  لعصر  المقرب  الوحيد 
مقدمات  من  يكون  أن  يحتمل  فإنه  معرفي  أو  علمي 

عصر الظهور أيضاً.
إذا نظرنا للقضية من هذه الزاوية فإن أَجْرَنا على 
صناعياً  أو  معرفياً  أو  كان  علمياً  به  نقوم  عمل  أي 
تربوياً، سيكون عندئذ محسوباً ومقدراً  أو  زراعياً  أو 

مباركاً،  وسيكون  الصالحة،  بالنية  مصحوباً  كان  إذا 
على  ويحثّنا  يشدّنا  وهذا  والثواب،  الأجر  له  ويكتب 
إلى  إضافة  والمعرفي  العلمي  الجانب  من  الازدياد 
الجانب الروحي والعقائدي، فلا بد أن نكون سبّاقين 
في كلا الحقلين بدل أن يستقل غيرنا بالجانب المعرفي. 
علمية  أو  روحية  خطوة  كل  إن  والخلاصة: 
هو  الاستقامة؛  لشروط  موافقتها  بشرط  معرفية  أو 
خطوة نحو عصر الظهور، فكل محاضرة تُلقى، وكل 
شخص يُربى، كل طفل يُنمّى ويزكّى، وكل مدرسة 
أو ميتم، أو حسينية أو مكتبة أو صندوق للإقراض 
الله  بلطف   - يكون  أن  يحتمل  فإنه  يؤسس  الخيري 

تعالى - من العوامل الممهدة للظهور المبارك.
وسيكون  ربها،  بنور  الأرض  ستشرق  وعندئذ 
تعيش  الذي  إمامهم  خيمة  تحت  جميعاً  المؤمنون 
ذلك  في  المضيء،  وجهه  بانتظار  والقلوب  النفوس 
اليوم الموعود الذي تزهر الأرض بالعدل والإنصاف، 
ويدحر الباطل ويزهق الجور وأهله، فسلام الله عليه 
جعلنا الله من أعوانه وأنصاره والمجاهدين بين يديه 

والمستشهدين بين يديه، إن شاء الله.
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ـــحر،  ـــك الس ـــزة وكذل ـــى المعج ـــى معن ـــرف أولًا ع ـــن التع ـــدّ م ـــا لا ب ـــرق بينه ـــان الف ـــل بي قب
ـــا. ـــرق بينه ـــا الف ـــرى م ـــك ن ـــد ذل ـــمّ بع ث

فالمعجـــزة: هـــي الأمـــر الحقيقـــي الخـــارق للعـــادة، الـــذي يعجـــز عـــن فعلـــه كل البـــر، 
ـــة. ـــة إلى حيّ ـــت حقيق ـــي تحوّل ـــى الت ـــا موس ـــدّي، كعص ـــام التح ـــي في مق ـــد النب ـــى ي ـــري ع ويج
ـــو  ـــا ه ـــه أو م ـــأتي بمثل ـــحر أن ي ـــم الس ـــن تعلّ ـــتطيع مَ ـــذي يس ـــي ال ـــر التخي ـــو الأم ـــحر: ه والس
ـــي  ـــل للرائ ـــا يُي ـــة، وإنّ ـــن حقيق ـــوّل إلى ثعاب ـــا لم تتح ـــون، فإنّ ـــحرة فرع ـــيِّ س ـــه، كع ـــم من أعظ

ـــك. ـــا كذل أنّ
من خلال التعريفين يمكننا الآن أن نتعرّف على الفرق بينهما فنقول:

1ـ إنّ السحر بحاجة إلى دراسة وتعلّم، بخلاف المعجزة، فإنّا لا تحتاج إلى تعلّم. 
ـــا لا  ـــزة فإنّ ـــاف المعج ـــم، بخ ـــم والتعلّ ـــاج التعلي ـــه نت ـــه؛ لأنّ ـــن معارضت ـــحر يمك 2ـ إنّ الس

ـــة. ـــدرة الله المطلق ـــن ق ـــع م ـــا تنب ـــا؛ لأنّ ـــن معارضته يمك
3ـ إنّ السحر لا يقترن بالتحدّي ودعوى النبوّة، بخلاف المعجزة فإنّا تقترن بذلك.

ـــداً  ـــون متح ـــم، فيك ـــم والتعلّ ـــتند إلى التعلي ـــه يس ـــوّع؛ لأنّ ـــث التن ـــن حي ـــدود م ـــحر مح 4ـ إنّ الس
ـــذا  ـــوه؛ ول ـــه ومارس ـــه أهل ـــا تعلّم ـــاق م ـــن نط ـــرج ع ـــد، ولا يخ ـــك واح ـــدور في فل ـــه، وي في جنس
ـــث  ـــة بحي ـــزة متنوّع ـــا المعج ـــه، بين ـــوا علي ـــا تدرّب ـــل ب ـــون، ب ـــاس والمتفرّج ـــده الن ـــا يري ـــون ب لا يأت
ـــي  ـــن باق ـــف ع ـــة تختل ـــزة معيّن ـــه معج ـــي ل ـــكل نب ـــا، ف ـــرك بينه ـــع مش ـــارة إلى جام ـــن الإش لا يمك

ـــاء. ـــز الأنبي معاج
ـــاس،  ـــن الن ـــمعة ب ـــهرة والس ـــب الش ـــي كس ـــحرة، ه ـــا الس ـــح له ـــي يطم ـــداف الت 5ـ إن الأه
ـــي أو  ـــج أخلاق ـــر منه ـــعى إلى ن ـــاحراً س ـــرى س ـــا ت ـــك، ف ـــر ذل ـــروة، وغ ـــال والث ـــع الم أو جم
ـــاء  ـــا الأنبي ـــوى، بين ـــة والتق ـــو إلى العفّ ـــاد، ويدع ـــم والاضطه ـــن الظل ـــر م ـــاذ الب ـــه إنق ـــي في اجتماع

ـــة. ـــراض قيم ـــامية، وأغ ـــات س ـــون إلى غاي يهدف
)ينظر: العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، السبحاني: ص124(.

مَا الفَرْقُ بَيْنَ المُعْجِزَةِ وَالسِّحْرِ؟
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البشر  بني  إقناع  مسألة  والإيضاح هي  البيان  من  مزيد  إلى  التي تحتاج  والضرورية  المهمة  المسائل  من 
بإنسانية الدين الإسلامي، وأنه جاء موافقاً لمتطلبات البشرية، وملبياً لحاجاتها الفطرية، وهذه المهمّة تتطلب 
مزيداً من البحوث والدراسات لأجل تذليل العقبات والمعوقات أمام هذه المهمة، وإيصال حقّانية الدين 
الإسلامي إلى كل الأذهان، وإقناع البشرية بقيادته الحكيمة في تطبيق المشروع الإلهي على وجه هذه البسيطة، 
وبيان أن الدين الإسلامي ينطلق في رسم أبعاد الحياة والإنسان من منطلق عقلائي راشد، وكذلك ينطلق 

في تشريعاته وقوانينه من منطلق فطري سليم ومن مقتضيات الضمير الإنساني.
كتابنا لهذا العدد هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي طبعت على شكل كتاب لمؤلفه السيد محمد 
باقر السيستاني، والتي ألقاها على مجموعة من المؤمنين من أساتذة وطلبة الجامعات، تناولت حقانية الدين 

والحاجة إليه في ظل الإثارات والصراعات المعاصرة بين التيارات والاتجاهات المختلفة.
تناولت المحاضرات التي جاءت في هذا الكتاب منهجا البحث الذي هو عبارة نقطتين، جاء في النقطة 
الأولى تحديد الطريقة الراشدة التي ينبغي أن يسلكها الدين للإقناع إذا كان حقاً، بعد ذلك جاء الحديث عن 

أنواع الخطاب، ثم الكلام عن مميزات الخطاب العقلاني.
ثم دخل البحث في النقطة الثانية وهي: هل سلك الدين الطريقة الراشدة المفترضة للإقناع؟ ثم تحول 
الحكمة،  دعامة  على  القرآني  الخطاب  اعتماد  ثم  العامة،  المعرفية  العقلانية  دعامة  على  الاعتماد  إلى  الكلام 

واعتماد الخطاب القرآني على دعامة القيم الفاضلة، بعدها اختتم المؤلف البحث بإثارة وإجابة.
.)PDF( الكتاب مشوق للقراءة والمطالعة، يمكنكم تحميله من موقع شبكة الفكر بصيغته الإلكترونية

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: منهج الدين في إرشاد الإنسان

اسم المؤلف: السيد محمد باقر السيستاني

عدد الصفحات: 56 صفحة.
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ِهْرَاء زَوَاجُ أَمِيْرِ المُؤْمِنينَ مِنْ مَوْلاتِنَا فَاطِمَةَ الزَّ

الزهراء في الأول من شهر ذي الحجة الحرام كما  السيدة  المؤمنين من  أمير  بمناسبة زواج 
لمولاتنا  فضيلة  ذاتها  وهي   ،المؤمنين أمير  فضائل  من  لفضيلة  نتعرض  أن  أحببنا  المشهور  هو 

الزهراء؛ وذلك لتدخّل السماء بالقِرَان بينهما.
نةّ- ما يدل على أن زواج علّي وفاطمة كان بأمر السماء؟ فهل ورد في روايتنا -نحن السُّ

الجواب: نعم ورد ذلك في الكثير من روايتكم، وإليكم بعضها:
- جاء في كتاب المعجم الكبير _للطبراني_ باب الخاء - ج4، ص174، الحديث 4046 - حدّثنا: 
 )(قال لفاطمة محمد بن عبد الله الحضرمي .... عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله
نبيّاً، ثم اطلع  أباك، فبعثه  )ر(: »أما علمت أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم 

الثانية فاختار بعلك، فأوحى إلّي فأنكحته، واتخذته وصيّاً«.
- وورد في كتاب المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري -كتاب معرفة الصحابة- 
كان علّي )ر( )( إمام البررة: ج3، ص129، الحديث 4700 - حدّثنا: أبو بكر بن أبي دارم 
الحافظ .... عن أبي هريرة قال: قالت فاطمة )( )ر(: »يا رسول الله، زوجتني من علّي بن أبي 
طالب وهو فقير لا مال له، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض، 

فاختار رجلين أحدهما أبوك، والآخر بعلك«.
- وفي كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي - كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي 
طالب )ر( )( - باب إسلامه )ر( )(: ج9، ص101، رقم الحديث14595 - قال عبد 
الله:‏ وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث‏، قال:‏ »‏أما ترضين أن أزوجك أقدم أمتي سلما، 

وأكثرهم علمًا، وأعظمهم حلمًا«، رواه أحمد والطبراني‏.
 فهذه أخبار وغيرها الكثير صحيحة الإسناد وفي مصادركم، فإنها ثُبت أن زواج فاطمة
يرَ كفؤاً من الرجال  من أمير المؤمنين كان بأمر من الله عز وجل، لأنه اطّلع على الخلق فلم 

  .غير أمير المؤمنين علّيلفاطمة

 تساؤلٌ من مخالف



7 / ذي الحجة / 114هـ
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